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( 22( إلى آية )12المعنى الإجمالي من آية :) 
  آدم ابنَ  وتعالى  ، ثمَّ جعل سبحانه  جََيعر الأرضر آدَمَ مرن طيٍن مأخوذٍ مرن  أنه خلَق  تعالى  ُ اللهُ  يخبِر

تَستَقررُّ محفوظةً في رحمر المرأةر، ثمَّ صَيََّّ اللهُ تعالى النُّطفةَ قرطعةَ دَمٍ، فجعَلها قرطعةَ لََمٍ صغيَّةٍ، فجعَلها  نطفةً 
عرظامًا مختلفةً، وشَكَّلها ذاتَ رأسٍ ويدينر وررجلَينر، ثم ألبس تلك العرظامَ لََمًا، ثمَّ أنشَأه خَلقًا آخَرَ بأن  

 رَكَ اللهُ الذي أحسَنَ وأتقنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه! نفخَ فيه الرُّوحَ، فتبا
  سابر م سيُ بْعثونَ يومَ القيامةر مرن قبُوررهم؛ للحر م بعدَ ذلك سيموتونَ، ثمَّ بعدَ موتِر ثمَّ يذُك ررُ الله البشرَ أنََّّ

 والجزَاءر. 
  فوقَكم خلَقْنا  ولقد  تعالى:  الناسُ -يقول الله  عن  سَبعَ سََواتٍ    -أيُّها  وما كنَّا  بعَضٍ،  فَوقَ  بعَضُها 

 الخلَقر غافليَن.
  ،وجَعَل هذا الماءَ ساكناً في الأرضر محفوظاً فيها ، ويخبُِ أنه أنزَل مرنَ السَّماءر ماءً بقَدْرر حاجةر الخلائرقر

، لهم فيها فَواكرهُ كثيَّةٌ،    وهو سبحانهَ على إذهابره لقَادررٌ، فأنشَأ بهذا الماءر للناسر بَساتيَن النَّخيلر والأعنابر
جَبَلر   التي تََرجُُ مرن  الزَّيتونر  المنافعر شَجرةَ  العظيمةَ  الشجرةَ  أيضًا  به  لهم  وأنشَأ  يأكُلونهَ،  غرذاءٌ  منها  ولهم 

هَنُ ويؤُتَدَمُ به.   طوُرر »سَيناءَ« يعُصَرُ مرن ثمررها الذي تَُررجُه الزَّيتُ، فيُدَّ
ًالله تعالى جانبا ُ ونَ به؛ فهو يَسقيهم منها ممَّا   ثمَّ يبُين ر آخَرَ مرن نرعَمره، فيُخبُِ أنَّ لهم في الأنعامر ما يعتَبِر

ا مرنَ اللَّبََر، ولهم فيها مَنافرعُ أخُرى كَثيَّةٌ، ومرن لَومرها وشحومرها يأكُلونَ، وعلى الإبرلر برًّا وعلى   في بطُونَّر
 التفسير المحرر السُّفُنر بحراً يُُمَلونَ.

 

ٰـَنِ الرَّحِيمِ( )بِس    مِ اللَّـهِ الرَّحْ 
هُُ أفََلََ تَـتـَّ ﴿ َ مَا لَكُم  مِن  إلِهٍَ غَير  مِ اع بُدُوا اللََّّ مِهِ فَـقَالَ يََ قَـو   ﴾  23﴾ ﴿قُونَ وَلقََد  أرَ سَل ناَ نوُحًا إِلَى قَـو 
:مُناسَبةُ الآيةر لما قبَلَها    :؛  قال الرازي لَمَّا بَينَّ اللهُ سُبحانهَ وتعَالَى دَلائلَ التَّوحيدر؛ أرْدَفَها بالقَصصر

. كما هو العادةُ في سائررر   القُرآنر
  :وأيضًا لَمَّا ذكََر اللهُ تعالى أولًا بدَْءَ الإنسانر وتَطوُّرهَ في ترلكَ الأطوارر، وما امتَََّ به عليه  قال ابن حيان

نكررةر  
ُ
الم السَّابقةر  الأممر  مرن  قُ ريَشٍ  لكُفَّارر  أمثالًا  ذكََر  مَقاصدرهم؛  وإدراكر  م،  لَياتِر سَبباً  تعالى  جَعَله  ممَّا 



كذ ربةر 
ُ
 بما جاءَتِْم به الأنبياءُ عن اللهر؛ فابتَدَأَ بقرصَّةر نوُحٍ؛ لأنَّه أبو البَشرر الثاني، كما  لإرسالر اللهر رُسلًا، الم

لَها وَعَلَى الْفُلْكر تُُْمَلُونَ ]الم لَها؛ إذ قَ ب ْ ؤمنون:  ذكََر أولًا آدَمَ وخلقَه مرنْ طريٍن. ولرقَصَّتره أيضًا مُناسَبةٌ بما قَ ب ْ
 آمَنَ.الفُلكَ أولًا، وأنَّه كان سَببَ نََاةر مَن  [؛ فذكَر قرصَّةَ مَن صَنَعَ 22
  :مُوجَّهَينر إلى المشركيَن الذين    -اللَّذانر تقَدَّما-وأيضًا لَمَّا كان الاستدلالُ والامتنانُ  وقال ابن عاشور

مرث بَشَرٍ  بررسالةر  يؤُمرنون  لا  م  بأنََّّ لذلك  واعتلُّوا  وسلَّم،  عليه  اللهُ  صلَّى  بالنب ر  إنزالَ  كَفروا  وسألوا  لرهم، 
بعدَهم،   ومَن جاءَ  نوُحٍ  قومَ  بذلك  فلمَّا شابَهوا   ، بالجنُونر والسَّلامُ  الصَّلاةُ  عليه  الرَّسولَ  ووَسََوا  ملائكةٍ، 

 .ناسَبَ أنْ يُضرَبَ لهم بقومر نوُحٍ مَثَلٌ؛ تُذيراً ممَّا أصابَ قومَ نوُحٍ مرن العَذابر 
  ليبل غوهم الرسل  بحاجة  الخلق  العصاة  إنَّ  من  وكثيَّ  ويأباه،  منه  يغضب  وما  ويرضاه،  الله  يُُب ه  ما 

لم   لو  السلام، فكيف تكون الَال  عليهم  الشقاوة، هذا مع وجود الأنبياء  متاهات  والمنحرفين ضل وا في 
 يرُسل الله تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين.  

   رق من  ويُُر رونَّم  العباد،  عبادة رب  إلى  العباد  عبادة  من  ويُخرجونَّم  العباد،  يهُذ بون  بعُثوا  فالرسل 
عبودية المخلوق، إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم، وسيفنيهم بعد الوجود، ويبعثهم 

 بعد الفناء، ليكونوا إما أشقياء، وإما سعداء.  
 ًدون إنذار وتَويف، لعاشوا عيشة ضنكاً، في جاهلية جهلاء، وضلالة عمياء،  ولو ترُك الناس هملا 

وعادات منحرفة، وأخلاق فاسدة، وأصبحت الَياة مجتمعُ غاب، القوي  فيهم يأكل الضعيف، والشريف  
قال فاقتضت حكمته جل  وعلا ألا يخلق عباده سُدى، ولا يتركهم هملاً،    .فيهم يذل  الوضيع، وهكذا..

نْسَانُ أنَْ يتُْركََ سُدىً﴾  تعالى:  . [36القيامة: ]﴿أَيَُْسَبُ الْأر
  مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات ومن رحمته جل  وعلا بهم، أن من  عليهم إذ بعث فيهم رسلاً 

ربهم، ويعُل مونَّم ما يصلحهم، ويرُشدونَّم إلى مصدر سعادتِم في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي  
 مبين.ضلال 

هُُ ) َ مَا لَكُم  مِن  إلِهٍَ غَير  مِ اع بُدُوا اللََّّ مِهِ فَـقَالَ يََ قَـو  أي: ولقدْ أرَسَلْنا نوُحًا إلى   (وَلقََد  أرَ سَل ناَ نوُحًا إِلَى قَـو 
، اعبُدُوا اللهَ وَحْدَه، وذرلُّوا بطاعتره مُخلرصيَن له، ما لكم مرن  قُّ  قَومره، فقال لهم نوُحٌ: يا قَومر مَعبودٍ غيَّهُ يَستَحر

   التفسيَّ ةموسوع .أنْ تعَبُدوه 
  الرَّسولر هذا  بذركرر  وسلَّم  عليه  اللهُ  صلَّى  اللهر  لرَسولر  تعَزيةٌ  هذا  رون:  المفس ر )قال  الجوزي:  ابنُ  قال 

لَه قد كُذ ربوا(.   الصابررر؛ ليتأسَّى به في صبِره، ولريَعلَمَ أنَّ الرُّسُلَ قب ْ
  . أي: أفلا تَشونَ اللهَ، وتَافونَ عقوبتَه أن تُرلَّ بكم بسببر عبادتركم غيَّهَ، وإشراكركم به  (تَـتـَّقُونَ أفََلََ  )

   التفسيَّ ةموسوع
   قال البقاعي: )أفََلَا تَ ت َّقُونَ أي: تَافون ما ينبغي الخوفُ منه، فتجعلوا لكم وقايةً مرن عذابره، فتعمَلوا

 إفرادره بالعبادةر؛ خوفاً من ضَر ركم، ورجاءً لنفعركم(. بما تقتضيه التقوى مرن 



 ظل قوم نوح يعبدون الأصنام دهراً طويلاً واتَذوها آلهة  -عليهما السلام-نوح أرسله الله بعد آدم ،
إليها، رضي الله  -ابن عباس    قال  يرجون منها الخيَّ، ويستدفعون بها الشر، ويردون كل شيء في الَياة 

لأصنام أسَاء رجال صالَين من قوم نوح، أي: من القوم الذين بعث فيهم نوح، وأنَّم  أن هذه ا :-عنهما
على الإسلام قبل أن يبعث إليهم نوح عليه السلام، فلما هلكوا وصورهم قومهم لتذكرهم والاقتداء بهم،  

عث  فلم يعبدوا حينئذ، فلما هلك أولئك ونسخ العلم من صدور الرجال عبدوهم، وفشا الشرك فيهم، فب
 الله لهم نوحًا عليه السلام لإنكار ذلك ودعوتِم إلى عبادة الله وحده. 

 (ًوَنَسْرا وَيَ عُوقَ  يَ غُوثَ  وَلَا  سُوَاعًا  وَلَا  وَدًّا  تذََرُنَّ  وَلَا  تََكُمْ  آلهر تَذَرُنَّ  لَا  دعوها   ،[23]نوح:  (وَقاَلوُا 
ونسر  ويغوث  وسواع  ود  ومنها  الأسَاء  الهوى،   ابمختلف  لهم  ويزين  الجهل  عليهم  يملي  ما  على حسب 

، وكان رجلاً فصيح اللسان واضح البيان، رزقه  -عليه السلام-فأرسل الله إليهم رسولاً منهم، وهو نوح  
آذانَّم   في  أصابعهم  فوضعوا  الثواب  في  ورغبهم  وصموا،  فعموا  بالعقاب  فأنذرهم  والأناة،  الصبِ  الله 

جادلهم، ثم صابرهم وطاولهم، فمد لهم حبل أناته، راجياً من الله أن يستجيبوا  واستكبِوا، ولكنه ناضلهم و 
، ولم يدع اليأس يسلك سبيلاً إلى قلبه، وجاهد في إبلاغ رسالته حق  -عز وجل-لدعوته، ويؤمنوا بالله  

من قومه،    الجهاد، دعاهم ليلاً ونَّاراً، وإعلانًا وإسراراً، ومع كل ما بذل من جهود لم يؤمن به إلا القلة
برسالته، وكانوا من   به ولا  يؤمنوا  فلم  قلوبهم  الذين طبع الله على  لدعوته وصدقوا رسالته، أما  استجابوا 

 سادة القوم فتمالؤوا عليه، واستهزؤوا به، وسفهوا دعوته ورأيه. 
بَشَرٌ  ﴿ مِهِ مَا هَذَا إِلََّّ  الَّذِينَ كَفَرُوا مِن  قَـو  ال مَلََُ  ُ  فَـقَالَ  يَـتـَفَضَّلَ عَليَ كُم  وَلَو  شَاءَ اللََّّ يرُيِدُ أَن   مِث ـلُكُم  

وََّلِيَ  ع ناَ بِِذََا فِ آَبََئنِاَ الَ   ﴾  24﴾ ﴿لََنَ ـزَلَ مَلََئِكَةً مَا سََِ
يَـتـَفَضَّ ) أَن   يرُيِدُ  لُكُم   مِث ـ بَشَرٌ  إِلََّّ  هَذَا  مَا  مِهِ  قَـو  مِن   الَّذِينَ كَفَرُوا  ال مَلََُ  عَليَ كُم  فَـقَالَ  فقال    ( لَ  أي: 

ا يرُيدُ   الكفارُ مرن قومر نوحٍ مرن الأشرافر والسَّادةر: ما نوُحٌ إلاَّ إنسانٌ مرثلُكم، وليس رَسولًا كما يزَعُمُ، وإنََّّ
 التفسيَّ  ةموسوع .أنْ يكونَ أفضَلَ منكم، فادَّعى الن ُّبُ وَّةَ لتَ تَّبرعوه 

  :السعود أبو  للمُخاطبيَن  قال  إغضابًا  بذلك؛  السَّلامُ -  له وَصَفُوه  مُعاداتره  -عليه  على  لهم  وإغراءً   ،
 عليه السَّلامُ. 

ُ لََنَ ـزَلَ مَلََئكَِةً )  واه، لَأنَزلَ علينا ملائركةً رُسُلًا يُ بَ ل رغوننَا    (وَلَو  شَاءَ اللََّّ أي: ولو شاءَ اللهُ ألاَّ نعَبُدَ شَيئاً سر
 التفسيَّ  ةموسوع   .نعَبُدَ غَيَّهَألاَّ 

َوَّلِيَ ) ع ناَ بِِذََا فِ آَبََئنِاَ الَ  عْنا في أسلافرنا مرنَ القُرونر الماضيةر بمرثلر هذا الَّذي يدَْعونا إليه    ( مَا سََِ أي: ما سَرَ
 التفسيَّ  ة موسوع .نوُحٌ، مرن أنَّه لا مَعبودَ لنا غيَُّ اللهر 

  َّقولهُ عز( الماوردي:  ما سَرعنا بمثلر  قال  أحدُهما:   : فيه وجهانر الْأَوَّلريَن  آَبَائرناَ  ذََا فير  عْناَ بهر مَا سَرَ وجلَّ: 
 دعوتره. والثاني: ما سَرعنا بمثلره بشراً أتَى برسالةٍ مرن رب ره(. 



يَاترناَ بَ ي رناَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إرلاَّ )كما قال تعالى:   ذََا فير آَبَائرناَ  فَ لَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِرَ عْناَ بهر حْرٌ مُفْتَرىً وَمَا سَرَ سر
 [.36]القصص:  (الْأَوَّلرينَ 

 ﴾  25﴾ ﴿إِن  هُوَ إِلََّّ رجَُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فَتََبََّصُوا بهِِ حَتََّّ حِيٍ ﴿
؛ دفعَه لاد رعاءر الرسالةر، فلا يدَري  أي: ما نوُحٌ إلاَّ رجُلٌ فيه شَيءٌ مرنَ    (إِن  هُوَ إِلََّّ رجَُلٌ بهِِ جِنَّةٌ ) الجنُونر

 التفسيَّ ةموسوع .ما يقولُ، وهو ليس رَسولًا مرن عرندر اللهر كما يزَعُمُ 
رَ )كما قال تعالى:  بوُا عَبْدَنَا وَقاَلوُا مَجْنُونٌ وَازْدُجر لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ فَكَذَّ  [.9]القمر:  (كَذَّبَتْ قَ ب ْ

بهِِ حَتََّّ حِيٍ ) يفُيقَ مرنْ جُنونره فيتركَ دعواه هذه، أو يَموتَ؛    ( فَتََبََّصُوا  وَق ْتاً ما حتََّّ  بنُوحٍ  أي: فانتَظرروا 
 التفسيَّ  ةموسوع .فتَستَريُوا منه

 ﴾  26﴾ ﴿قاَلَ رَبِ  ان صُر نِ بِِاَ كَذَّبوُنِ ﴿
بوُنِ ) بِِاَ كَذَّ ان صُر نِ  رَبِ   قال    (قاَلَ  تَكذيبرهم  أي:  بسَبَبر  فأهلركْهم  قَومي،  على  انصُرْني   ، رَب ر نوُحٌ: 

 التفسيَّ  ةموسوع  .بررسالَتي
ولصحبك علينا من فضل،    -يا نوح-لجؤوا إلى الجدل وأمضوا في المراوغة وقالوا: ما نرى لك    قومه

لا في العقل ولا في رعاية المصالح ولا معرفة المعاد، بل نظنكم كاذبين، فأجابهم نوح مع حلمه بهم: أرأيتم  
منه رحمة وفضلاً  وآتاني  أني كنت على بينة من ربي وحجة شاهدة بصدق دعواي،  ، فعمي عليكم  لو 

قالوا: يا    القصد، واشتبه عليكم الأمر، فهل أستطيع لكم إلزامًا أو أملك لَملكم على الإيمان سلطانًا؟!
آمنوا   الذين  هؤلاء  إلى  فاعمد  وإعزازاً  نصراً  لنا  وأردت  وتوفيقًا  هداية  لنا  أردت  إن  وقد كانوا  -نوح 

-أسلوبهم، فكيف يستوي الأشراف والسوقة   وأبعدهم عنك، فإننا لا نستطيع أن نسيَّ على  -يُتقرونَّم
، فقال لهم: إنَّا دعوة عامة شاملة لكم جَيعًا، يستوي فيها الجميع، الأغنياء والفقراء،  -حسب زعمهم

وهبوني أجبتكم إلى طلبكم وطردتِم، فمن الذي أعتمد عليه في نشر الدعوة وتأييد الرسالة؟! وكيف أطرد 
والخذلان، ووصلت كلماتي إلى قرارة نفوسهم، وما صادفت منكم    قومًا نصروني، ولقيت منكم الصدود 

إلا الجحود والنكران، وكيف حالي معهم بين يدي الله إذا خاصموني وحاجوني وشكوا إلى الله أني قابلت  
 إحسانَّم بالجحود؟! ألا إنكم قوم تجهلون.

  وقالوا: )يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتَ ناَ فأََكْثَ رْتَ ولما اشتد بينهم وبينه الجدل سئموا منه، وضاقت صدورهم به
اَ تعَردُنَا إرنْ كُنْتَ مرنَ الصَّادرقريَن( دَالنَاَ فأَْترناَ بمر فأنكر عليهم نوح، وقال: إنكم تسرفون في الجهل، ومن    ،جر

دٌ أنا حتَّ آتيكم بالعذاب أو أمنعه عنكم؟!   كُُمْ إرلَٰهٌ وَاحر اَ إرلهَٰ اَ أنََا بَشَرٌ م رثْ لُكُمْ يوُحَىٰ إرلَيَّ أنََّّ ، فأبلغكم ما  إرنََّّ
لى الله، إن شاء هداكم  أمرت به، وأبشركم بالثواب مرة وأنذركم بالعذاب أخرى، إلا أن مرد كل شيء إ

 وإن شاء أمهلكم وإن شاء عاقبكم. 
 



  وقد رزقه الله الصبِ على أذاهم، كيف لا وهو من أولي العزم من الرسل، مكث في قومه يدعوهم إلى
عبادة الله ألف سنة إلا خمسين عامًا، صابراً على استهزائهم، أملاً من الله أن يؤمنوا، ولكنهم ما ازدادوا 

من دعوته، ففزع إلى الله شاكياً ملتجئاً مستعيناً مستهديًا في هؤلاء الذين عجزت حيلته فيهم،  إلا نفوراً  
يَ إرلَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يُ ؤْمرنَ مرنْ قَ وْمركَ إرلاَّ مَنْ قَدْ آَمَنَ  ويكاد الأمل ينقطع في إيمانَّم، فأوحى الله إليه:   )وَأوُحر

اَ كَانوُا يَ فْعَ  تئَرسْ بمر وَقاَلَ نوُحٌ رَب ر لَا تَذَرْ  )دعا عليهم فقال:  وعندما نفد صبِه ويئس منهم    لُونَ(،فَلَا تَ ب ْ
راً كَفَّ  لُّوا عرباَدَكَ وَلَا يلَردُوا إرلاَّ فاَجر راً * إرنَّكَ إرنْ تَذَرْهُمْ يُضر   -26]نوح:    (اراًعَلَى الْأرَْضر مرنَ الْكَافرررينَ دَياَّ

27 .] 
يبُونَ )كما قال تعالى:   [. 75]الصافات:   (وَلقََدْ نَادَانَا نوُحٌ فَ لنَرعْمَ الْمُجر
رْ )وقال سُبحانهَ:   [.10]القمر:  (فَدَعَا ربََّهُ أَني ر مَغْلُوبٌ فاَنْ تَصر

جَاءَ  ﴿ فإَِذَا  ينِاَ  وَوَح  بَِِع ينُنِاَ  ال فُل كَ  نَعِ  اص  أَنِ  إلِيَ هِ  ناَ  مِن  كُلٍ   فأََو حَيـ  فِيهَا  لُك   فاَس  التـَّنُّورُ  وَفاَرَ  رُنََ  أمَ 
إِنَُّّ  ظلََمُوا  الَّذِينَ  فِ  تُُاَطِب نِِ  وَلََّ  هُم   مِنـ  ال قَو لُ  عَليَ هِ  سَبَقَ  مَن   إِلََّّ  لَكَ  وَأَه   ِ اث ـنَي   ِ مُغ رَقوُنَ زَو جَي  ﴾  م  

﴿27  ﴾ 
نَعِ  ) ناَ إلِيَ هِ أَنِ اص  ينِاَفأََو حَيـ  فظرنا،    (ال فُل كَ بَِِع ينُنِاَ وَوَح  أي: فقُلْنا لنُوحٍ: اصنَعر السَّفينةَ بمرأًى مرنَّا، وفي حر

ك كيفيَّةَ صُنْعرها  التفسيَّ  ةموسوع .وبتَعليمرنا إياَّ
َوَوَحْيرنا عَْينُرناَ  بأر الْفُلْكَ  اصْنَعر  أنَر  إرليَْهر  ناَ  فأََوْحَي ْ تعالى:  مرن    قال اللهُ  يَخافُ  السَّلامُ  عليه  نوحٌ  لَمَّا كان 

عَمَلره بالإفسادر وغيَّره،   عَْينُرناَأذاهُم له في  أمْررهم،  قال: بأر أمْررك ولا مرن  مرن  يغَريبُ عنَّا شَيءٌ  إنَّه لا  ، أي: 
قال:  علَمُ تلك الصَّنعةَ،  وأنتَ تعَررفُ قدُرتنَا عليهم؛ فثرقْ بحرفْظرنا، ولا تَََفْ شيئاً مرن أمْررهم. ولَمَّا كان لا يَ 

 . وَوَحْيرناَ
( ِ ِ اث ـنَي  لُك  فِيهَا مِن  كُلٍ  زَو جَي  رُنََ وَفاَرَ التـَّنُّورُ فاَس  -أي: فإذا أتَى وَقتُ إهلاكرنا لرقَومرك   (فإَِذَا جَاءَ أمَ 

عر الَّذي يُخبَ زُ فيه؛    -يا نوحُ  وضر
َ
ةٍ مرنَ الم دَّ ، ونَ بَع الماءُ بشر نفٍ مرن بالطُّوفانر لْ في السَّفينةر مرن كل ر صر فأدَْخر

 التفسيَّ  ةموسوع .أصنافر المخلوقاتر ذكََراً وأنُثى 
  ُوقال السعدي: )وَفاَرَ الت َّنُّورُ أي: فارت الأرضُ، وتفجَّرتْ عيونًا، حتَّ محلُّ النارر، الذي لم تَجرر العادة

 إلاَّ ببُعدره عن الماءر(. 
  :ا أمارةٌ كانت بيْنَ الله تعالى وبيْن نوحٍ  وقال ابن عطية )الصَّحيحُ من الأقوالر فيه: أنَّه تنُّورُ الخبُزر، وأنََّّ

 عليه السَّلامُ(. 

نْ سَبَقَ  لَكَ إرلاَّ مَ كما قال تعالى: حَتََّّ إرذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ الت َّنُّورُ قُ لْناَ احمرْلْ فريهَا مرنْ كُلٍ  زَوْجَيْنر اثْ نَيْنر وَأهَْ  
 [.40عَليَْهر الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إرلاَّ قلَريلٌ ]هود: 

هُم  ) لَكَ إِلََّّ مَن  سَبَقَ عَليَ هِ ال قَو لُ مِنـ  لْ    (وَأَه  في السَّفينةر أهْلَ بيَترك، إلاَّ مَن سبَقَ    -يا نوُحُ -أي: وأدَخر
 التفسيَّ  ةموسوع . لكُفررهحُكمُ اللهر عليه بإهلاكره؛ 



مَثَلًا لرلَّذرينَ كَفَرُوا ارمْرأَةََ نوُحٍ وَامْرأَةََ لوُطٍ كَانَ تاَ تَُْتَ عَبْدَيْنر مرنْ    ُ عرباَدرنَا صَالَرَيْنر  وقال سُبحانهَ: ضَرَبَ اللََّّ
ئاً وَقريلَ ادْخُلَا النَّ  هُمَا مرنَ اللََّّر شَي ْ لريَن ]التحريم: فَخَانَ تاَهُماَ فَ لَمْ يُ غْنرياَ عَن ْ  [. 10ارَ مَعَ الدَّاخر

مُغ رَقوُنَ ) مُ   إِنَّّ الَّذِينَ ظلََمُوا  تُُاَطِب نِِ فِ  تَسألْني    (وَلََّ  نوُحُ -أي: ولا  قدْ   -يا  الكافرينَ؛ فإني ر  يَ  أنََُ ر أنْ 
 التفسيَّ  ةموسوع .حَكمْتُ بإغراقرهم جََيعًا

  َمُغْرقَوُن مُْ  إرنََّّ عليهم قولهُ:  مَقْضريٌّ  م  إنََّّ أي:  الدُّعاءر،  قبَولر  عدَمر  مرن  عنه  ينُبرئُ  لرمَا  أو  للنَّهير،  تعَليلٌ 
عاصي، ومَن هذا شأْنهُ لا يشُْفَعُ له، ولا يشَُفَّعُ فيه، كيف  

َ
بالإغراقر لا مَحالةَ؛ لرظلُْمرهم بالإشراكر وسائرر الم

أمُررَ بالَ عَلَى الْفُلْكر  مْدر على النَّجاةر منهم بهلاكرهم  لا وقد  وَمَنْ مَعَكَ  أنَْتَ  بقولره تعالى: فإَرذَا اسْتَ وَيْتَ 
 . فَ قُلر الَْمَْدُ للَّرَّر الَّذري نَََّانَا مرنَ الْقَوْمر الظَّالرمرينَ 

  ساخرين مستهزئين، وقال اتَذ مكانًا قاصياً بعيدًا عن القوم، وأخذ يصنع السفينة وقومه يمرون به
كنت تزعم قبل اليوم أنك نب ورسول، فكيف أصبحت اليوم نَاراً، أزهدت في    -يا نوح-بعضهم: إنك  

التجارة؟! في  رغبت  أم  والأنَّار؟!   النبوة،  البحار  من  بعيدة  تصنعها  سفينتك  بال  ما  آخرون:  وقال 
فقال: )إرنْ تَسْخَرُوا مرنَّا  رض عن استهزائهم  أأعددت الثيَّان لتجرها، أم تظن أن الهواء يُملها؟! ولكنه أع

 . بٌ مُقريمٌ( فإَرناَّ نَسْخَرُ مرنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ يَأتْريهر عَذَابٌ يُخْزريهر وَيُرَلُّ عَليَْهر عَذَا
 إلى سفينتك، وخذ من    فلما اكتمل بناء السفينة أوحى الله إليه إذا جاء أمرنا وظهرت آياتنا فاعمد

 آمن من قومك وأهلك، واحمل معك من كل زوجين اثنين حتَّ يبلغ الله أمره. 
 ،وتفتحت أبواب السماء بالماء، وتفجرت عيون الأرض، وبلغ السيل الزبى، ثم جاوز القيعان والربا

ت باسم الله مجراها  فهرع نوح إلى السفينة، وحمل ما أمره الله بحمله من الإنسان والَيوان والنبات، وسار 
ومرساها، سارت والأمواج تُيط بها وتطرح بين طياتِا للكافرين قبوراً، ويغلبهم الموت، وأشرف نوح فوق  

وكان ابنه كنعان،  فرأى  السفينة  رفيقه    ظهر  يصارع  الشقاء  ابنه  رأى  دينه،  عن  ورغب  أباه،  فاعتزل 
وَهريَ تَجْرري بهررمْ فير مَوْجٍ  )  وإشفاقاً عليه وحبًّا له،الأمواج، فدعاه إلى الركوب معهم في السفينة رحمة به  

ولكن الابن لم يستجب  (،كَالْجرباَلر وَنَادَى نوُحٌ ابْ نَهُ وكََانَ فير مَعْزرلٍ يَا بنَُيَّ اركَْبْ مَعَناَ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافرررينَ 
مُنير مرنَ الْمَاءر )فقال:   لَا  ) : يا بني: إنه  -وقد غلبه الهم والوجد -، فقال نوح  (قاَلَ سَآَوري إرلَى جَبَلٍ يَ عْصر

مَ  مَ الْيَ وْمَ مرنْ أمَْرر اللََّّر إرلاَّ مَنْ رحَر نَ هُمَا الْمَوْجُ )  ، ثم فصل بينهما الموج، فكان من المغرقين، (عَاصر وَحَالَ بَ ي ْ
، وقد وعدت ووعدك حق أن تنجيني ومن مرنْ أهَْلري(وقال: )رَبر  إرنَّ ابْنير ثم دعا الله  (فَكَانَ مرنَ الْمُغْرقَرينَ 

عَمَلٌ غَيَُّْ  آمن من أهلي، وأنت أحكم الَاكمين،   ليَْسَ مرنْ أهَْلركَ إرنَّهُ  فأوحى الله إليه: )قاَلَ يَا نوُحُ إرنَّهُ 
 .اهرلريَن(صَالرحٍ فَلَا تَسْألَْنر مَا ليَْسَ لَكَ برهر عرلْمٌ إرنير  أعَرظُكَ أنَْ تَكُونَ مرنَ الجَْ 

  وحينئذ أدرك نوح أن العطف أذهله عن الَق، وكان أولى به أن يشكر الله على أن نَاه من الغرق
من   ومستعيذًا بالله  ذنبه  من  مستغفراً  إلى الله  نوح  التجأ  ذلك  عند  الكافرين،  وأهلك  به،  آمن  من  مع 

فقال:   ليَْسَ سخطه  مَا  أَسْألََكَ  أنَْ  بركَ  أعَُوذُ  إرنير   مرنَ  )رَبر   أَكُنْ  وَتَ رْحَمْنير  لير  تَ غْفررْ  وَإرلاَّ  عرلْمٌ  برهر  لير   



ررينَ( ، وبعد أن أهلك الله أهل الكفر والعصيان من قومه بالطوفان والغرق كف ت السماء عن إنزال الْخاَسر
نوح:  الماء، وابتلعت الأرض الماء، ورست السفينة على جبل الجودي، وقيل: بعُدًا للقوم الظالمين، وقيل ل

 اهبط بسلام إلى الأرض أنت ومن آمن معك من قومك، تُفكم البِكة، وتكلؤكم عناية الله. 
الظَّالِمِ ﴿ مِ  ال قَو  مِنَ  نَََّانََ  الَّذِي  لِلََِّّ  دُ  مَ  الْ  فَـقُلِ  ال فُل كِ  عَلَى  مَعَكَ  وَمَن   أنَ تَ  تـَوَي تَ  اس  ﴾  يَ فإَِذَا 
﴿28  ﴾ 
تـَوَي تَ أنَ تَ  ) مِ الظَّالِمِيَ فإَِذَا اس  دُ لِلََِّّ الَّذِي نَََّانََ مِنَ ال قَو  مَ  أي: فإذا    ( وَمَن  مَعَكَ عَلَى ال فُل كِ فَـقُلِ الْ 

نوحُ -استقرَرْتَ   الَمَدُ للهر   -يا   : فقُلر راكربيَن،  فَوقَها  وعَلَوتُُ  السَّفينةر،  على  معك  الَّذين  ؤمرنونَ 
ُ
والم أنتَ 

شرركينَ الَّذي خلَّصَنا مرنَ القَومر 
ُ
 التفسيَّ  ة موسوع .الم

  ُرك الش ر به  يرُادَ  أنْ  )والظُّلْمُ: يجوزُ  ابن عاشور:  لَظلُْمٌ عَظريمٌ ]لقمان:  قال  رْكَ  الش ر تعالَى: إرنَّ  قالَ  كما 
؛ لأنَّ الكافرينَ كانوا يُ ؤْذونَ نوحًا والمؤمنيَن بشتََّّ [13 الأذَى باطلًا  ، ويجوزُ أنْ يرُادَ به الاعتداءُ على الَق ر

م قدر استقلُّوا بجماعَترهم، فسَلرموا مرنَ الاختلاطر بأعدائرهم( ا كان ذلك إنَاءً؛ لأنََّّ  .وعدوانًا، وإنََّّ
 [. 45]الأنعام:  (فَ قُطرعَ دَابررُ الْقَوْمر الَّذرينَ ظلََمُوا وَالَْمَْدُ للَّرَّر رَب ر الْعَالَمرينَ )كما قال تعالى: 

 م مرنَ  هذا تعَليمٌ منه ن معَه أنْ يقَولوا هذا؛ شُكْراً له تعالى، وحْمدًا على نََاتِر
َ
تعالى لرنُوحٍ عليه السَّلامُ ولم

بُ على كل ر مَن أنَاه اللََّّ مرن الظَّلمةر أن يُمَدَ ربََّه على ذلك، ويسألهَ النَّجاةَ   القومر الظَّالميَن، وهكذا الواجر
 . الدرر السنية يقولَ ما ذكََر ويُمَدَه على النَّجاةر منهم إذا ابتلُيَ بهم، كما عَلَّم نوحًا أن

ُ ال مُن زلِِيَ ﴿ زَلًَّ مُباَركًَا وَأنَ تَ خَير   ﴾  29﴾ ﴿وَقُل  رَبِ  أنَ زلِ نِِ مُنـ 
:مُناسَبةُ الآيةر لرمَا قبَلَها    :بقولره: الَْمَْدُ للَّرَّر    -عليه السَّلامُ -لَمَّا أشار اللهُ تعالى لنُوحٍ  قال البقاعي

، فقال  ، أتَْ بَعه الإشارةَ إلى الوَعدر بإسكانر الأرضر  الَّذري نَََّانَا إلى السَّلامةر بالَمْلر
زَلًَّ مُباَركًَا)  التفسيَّ  ة موسوع .أنْزرلْني إنزْالًا مُباركًَايا نوُحُ: رَب ر -أي: وقلُْ   (وَقُل  رَبِ  أنَ زلِ نِِ مُنـ 

 [.48قال تعالى: قريلَ يَا نوُحُ اهْبرطْ برسَلَامٍ مرنَّا وَبَ ركََاتٍ عَليَْكَ وَعَلَى أمَُمٍ ممرَّنْ مَعَكَ ]هود: 
  عر النُّزولر  :مَنْزرلًا  .اسمُ مَكانٍ، بمعنى مَوضر
  زَلًا عًا مُباركًَا :  مُن ْ  . ينَزرلونَ فيهمَوضر

ُ ال مُن زلِِيَ )  التفسيَّ  ةموسوع .خَيَُّ مَن تنُزرلُ عربادَك -يا ربََّنا -أي: وأنتر  (وَأنَ تَ خَير 
  :بالوحير أنْ يُمَدَ ربََّه على ما سَهَّل له مرن سبيلر النَّجاةر، وأنْ يسألهَ نزولًا  قال ابن عاشور ُ ألْهمَه اللََّّ

مُبارَكٍ عقبَ   منزرلٍ  السَّفينةر، وفي ذلك  في  مرن غَرَقر  يتضَمَّنُ سؤالَ سلامةٍ  بذلك  والدُّعاءُ   ، الترحُّلر ذلك 
 . التَّعليمر إشارةٌ إلى أنَّه سيتُقبَّلُ ذلك منه

 
 
 



تَلِيَ ﴿  ﴾  30﴾ ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَََيََتٍ وَإِن  كُنَّا لَمُبـ 
:الآيةر لما قبَلَها لَمَّا ذكَرَ اللهُ تعالى هذه القرصَّةَ العظيمةَ، أعقَبَها بالتَّنبيهر  قال ابن عاشور:  مُناسَبةُ 

 إلى مَوضعر العربِةر منها للمُسلميَن؛ فأتَى بهذا الاستئنافر لذلك  
ؤمرنيَن: لدََلالاتٍ واضحاتٍ على  أي: إنَّ في إهْلاكرنا قَومَ نوُحٍ الكافرينَ وإنَائرنا    ( إِنَّ فِ ذَلِكَ لَََيََتٍ )

ُ
الم

أعدائره وإهلاكر  المؤمنين،  نَصْرر  على  وقدُْرتره  أنبيائره،  دْقر  وصر كمَتره،  وحر وعرلْمره  اللهر،    ة موسوع  .وَحدانيَّةر 
 التفسيَّ

تَلِيَ ) ، والتَّذكيَّر    (وَإِن  كُنَّا لَمُبـ  ينَ بإرسالر الرُّسُلر بِياترنا قبَلَ نزُولر عُقوبترنا؛ لرننَظرَُ كيف  أي: وقدْ كُنَّا مُختَبِر
 التفسيَّ  ةموسوع  .يعَمَلونَ 
  َعالمر في  لريَظهرَ  ؛  الرُّسلر بإرسال  لعبادرنا  المختبِرر  فرعلَ  فاعلين  أي:  تلَريَن  )لَمُب ْ فقال:  البقاعيُّ،  ذهَب 

حَس يزَيدُ  بما  منهم  الصالَيَن  نبتلي  ثمَّ  غيَّره،  مرن  منهم  الصالحُ  ويعُلي  الشهادةر  م،  سي رئاتِر وينَقُصُ  م،  ناتِر
م، ثم نَعلُ لهم العاقبةَ؛ فنبُلي بهم الظالميَن بما يوُجبُ دَمارهَم، ويُخربُ دريارهَم، ويمحو آثارَهم، هذه   دَرجاتِر

 عادتنُا المستمرَّةُ إلى أنْ نررثَ الأرضَ ومَن عليها، فيكونَ البلاءُ المبيُن(.
  مع قومه آيات كثيَّة في كتاب الله القرآن الكريم، وسَيت سورة كاملة    -السلامعليه  -نزلت في نوح

المثل   ضرب  مقاصدها:  أعظم  من  آية، كان  وعشرون  ثمانٍ  وآياتِا  مكية  وهي  نوح،  سورة  هي  باسَه 
بقوم نوح، وهم أول المشركين الذين سلط الله عليهم أعظم عقاب    -صلى الله عليه وسلم -للمشركين في عهد نبينا محمد  

ن والغرق بالماء من كل جهة، فقد دعا قومه إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنذار قومه  وهو الطوفا
أليم، ومع ذلك كذبوه، فرسولنا محمد   والسلام-بعذاب  لينذر    -عليه الصلاة  السورة  عليه هذه  أنزلت 

ن الله غفار  قومه أن يُل بهم مثل ما حل بقوم نوح الذي دعا قومه بكل الطرق وأمرهم بالاستغفار، فإ
للذنوب، وإن من يتوب ويتوب الله عليهم يرزقهم المطر المتتابع، ويمدهم بالمال والذرية والخيَّات المختلفة  

، مع أنه هو الذي خلقهم من تراب ثم  -عز وجل-من المزارع وغيَّها، واستنكر عليهم عدم تعظيمهم لله  
خلقهم بقدرته العظيمة    -عز وجل-  من نطفة من عقلة ثم من مضغة ثم أجنة وهكذا، حتَّ أكمل الله

الله   بخلق  وذكرهم  وجل-الباهرة،  لهم    -عز  وبسط  والشمس،  القمر  فيها  وجعل  والأرض،  للسماوات 
الأرض، وجعل لهم فيها سبلاً وطرقاً، ومع ذلك عصوا الله ومكروا وتكبِوا وأبوا أن يتركوا عبادة الأصنام،  

الذي دعا بأن يهلكهم، ودعا الله أن يغفر له ولوالديه    -لسلامعليه ا-فأهلكهم الله مستجيباً لدعوة نوح 
َ مُؤْمرناً وللمؤمنين وللمؤمنات،   فقال في آخر آية من سورة نوح: )رَبر  اغْفررْ لير وَلروَالردَيَّ وَلرمَنْ دَخَلَ بَ يْتير

 أي هلاكًا وخساراً. وَلرلْمُؤْمرنريَن وَالْمُؤْمرناَتر وَلَا تزَردر الظَّالرمريَن إرلاَّ تَ باَراً(
 ﴾  31﴾ ﴿ثَُّ أنَ شَأ نََ مِن  بَـع دِهِم  قَـر نًَ آَخَريِنَ ﴿
:مُناسَبةُ الآيةر لرمَا قبَلَها    :لَمَّا بينََّ اللهُ سُبحانهَ وتعالَى تَكذيبَ قَومر نوُحٍ عليه السَّلامُ  قال البقاعي

يْأتي بَ عْدَهم يَخْشى مرثْلَ مَصرَعرهم، فيَسلُكُ غيََّ سَبيلرهم، ويقولُ  وما عَذَّبَهم به، وكان القرياسُ مُوجباً أنَّ مَن 



م؛ لإرادةر ذلك مرن  م وأفعالهر م، وزادوا على أقْوالهر َ أنَّه لم تنَفَعْهم العربِةُ، فارْتَكبوا مرثْلَ أحوالهر   غيََّ قريلرهم؛ بينَّ
در القهَّارر. ختارر، الواحر

ُ
 الفاعرلر الم

 التفسيَّ  ةموسوع .أي: ثُمَّ أوجَدْنا مرن بعَدر قَومر نوُحٍ قَومًا آخَرينَ   (مِن  بَـع دِهِم  قَـر نًَ آَخَريِنَ ثَُّ أنَ شَأ نََ )
هُُ أفََلََ تَـتـَّقُونَ ﴿ َ مَا لَكُم  مِن  إلِهٍَ غَير  هُم  أَنِ اع بُدُوا اللََّّ  ﴾  32﴾ ﴿فأَرَ سَل ناَ فِيهِم  رَسُولًَّ مِنـ 
فِيهِم   ) هُُ أرَ سَل ناَ  غَير  إلِهٍَ  مِن   لَكُم   مَا   َ اللََّّ اع بُدُوا  أَنِ  هُم   مِنـ  القَومر رَسولًا    (رَسُولًَّ  أولئك  فأرسَلْنا في  أي: 

قُّ العربادةَ غَيَّهُ   التفسيَّ  ة موسوع .منهم، فقال لهم: اعْبُدوا اللهَ وَحْدَه وأطريعُوه؛ ما لكمْ مرن مَعبودٍ يسَتَحر
  :عدي لريكونَ ذلك  قال الس ر دْقهَ؛  نَسَبَه وحَسَبَه وصر هم، يعَررفونَ  نسر هُمْ مرن جر )فأَرَْسَلْناَ فريهرمْ رَسُولًا مرن ْ

 أسرعَ لانقيادرهم إذا كان منهم، وأبعَدَ عن اشمرئزازرهم(. 
 التفسيَّ  ة موسوع .أي: أفَلا تَافونَ عقابَ الله على شركركم؛ فتَجْتنَربوا عبادةَ هذه الأصنامر   (أفََلََ تَـتـَّقُونَ )
  قال البقاعي: )أفََلَا تَ ت َّقُونَ أي: تجعلونَ لكم وقايةً مما ينبغي الخوفُ منه، فتجعلوا وقايةً تُولُ بينَكم

 وبيَن سخطر الله(. 
  :تعَقيبُ قرصَّةر نوُحٍ وقَومره بقرصَّةر رسولٍ آخَرَ، وما بَ عْدَها مرن القَصصر يرُادُ منه: أنَّ ما  قال ابن عاشور

ر   يعُين ر لم  ولذلك  لرُسُلره؛  كذ ربيَن 
ُ
الم سُنَّةُ اللهر في  ولكنَّه  صُدْفةً،  يكُنْ  له لم  تَكذيبرهم  نوُحٍ على  قَومَ  أصاب 

 .القَرْنَ ولا القُرونَ بأسَائرهم
ناَهُم  فِ ﴿ رَفـ  َخِرَةِ وَأتَ ـ بوُا بلِِقَاءِ الَ  مِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ ن ـياَ مَا هَذَا إِلََّّ بَشَرٌ  وَقاَلَ ال مَلََُ مِن  قَـو  يَاَةِ الدُّ  الْ 

رَبوُنَ  رَبُ مَِّا تَش  لُكُم  يََ كُلُ مَِّا تََ كُلُونَ مِن هُ وَيَش   ﴾  33﴾ ﴿مِث ـ
الدُّ ) يَاَةِ  الْ  فِ  ناَهُم   رَفـ  وَأتَ ـ َخِرَةِ  الَ  بلِِقَاءِ  بوُا  وكََذَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  مِهِ  قَـو  مِن   ال مَلََُ  وقال   (ن ـياَوَقاَلَ  أي: 

، ونعَّمْناهم   ، الَّذين كَفَروا باللهر، وكذَّبوا بالبَعثر والَرسابر الرُّؤساءُ والأشرافُ والسادةُ مرن قَومر هذا الرسولر
نيا حتََّّ بطَرروا وطغََوا  التفسيَّ  ةموسوع .ووَسَّعْنا عليهم الر رزقَ في الَيَاةر الدُّ

  :ابن عاشور تَكذيبرهم رَسولَهم؛ لأنَّ تَكذيبَهم  في هَذينر  قال  الباعرثُ على  ما  أنََّّ إلى  إشارةٌ  الوَصفينر 
؛ إذ ألرفُ  ، وثرَوتُِم ونرعْمتُهم تُ غْرريهم بالكربِْر والصَّلَفر ؤاخَذةر بعْدَ الموتر

ُ
وا أنْ بلرقاءر الآخرةر يَ نْفري عنهم تَوقُّعَ الم

 . يَكونوا سادةً لا تَ بَ عًا
هَذَا إِلََّّ بَ ) رَبوُنَ مَا  رَبُ مَِّا تَش  مِن هُ وَيَش  لُكُم  يََ كُلُ مَِّا تََ كُلُونَ  مِث ـ أي: ما هذا الرَّسولُ إلاَّ إنسانٌ    (شَرٌ 

، وليس رسولًا كما يزَعُمُ  ، ويَشرَبُ ممرَّا تَشربَونَ مرنَ الشَّرابر   ة موسوع   . مرثلُكم، يأكُلُ ممرَّا تأكُلونَ مرنَ الطَّعامر
 التفسيَّ

 ﴾  34﴾ ﴿وَلئَِن  أَطعَ تُم  بَشَرًا مِث ـلَكُم  إنَِّكُم  إِذًا لََاَسِرُونَ ﴿
لََاَسِرُونَ ) إِذًا  إنَِّكُم   لَكُم   مِث ـ بَشَرًا  أَطعَ تُم   رَسولٌ    (وَلئَِن   أنَّه  فصَدَّقتُم  مرثلَكم،  إنسانًا  أطعْتُم  ولئرنْ  أي: 

 التفسيَّ  ة موسوع .واتَّبعتُموه، إنَّكم إذَن لَمَغْبونونَ 



تُم  تُـرَابًَ وَعِظاَمًا أنََّكُم  مُُ رَجُونَ ﴿  ﴾  35﴾ ﴿ أيَعَِدكُُم  أنََّكُم  إِذاَ مِتُّم  وكَُنـ 
مُُ رَجُونَ ) أنََّكُم   وَعِظاَمًا  تُـرَابًَ  تُم   وكَُنـ  مِتُّم   إِذَا  أنََّكُم   ترُابًا    ( أيَعَِدكُُم   رتُُ  وصر مرتُّم  إذا  أنَّكم  أيعَردكُم  أي: 

 التفسيَّ  ةموسوع .وعرظامًا في قبُورركم أنَّكم ستُخرَجون منها أحياءً، كما كُنتُم قبَلَ مَماتركم
  :حيان ابن  واستهزاءٍ قال  وتَوقيفٍ  استبعادٍ  استفهامَ  عاشور:    .اسْتَ فْهَموا  ابن  استفهامَ  قال  أو 

رْسَلر 
ُ
 به. تعَجُّبٍ، وهو انتقالٌ مرن تَكذيبره في دَعْوى الر رسالةر إلى تَكذيبره في الم

هَاتَ لِمَا توُعَدُونَ ﴿ هَاتَ هَيـ   ﴾  36﴾ ﴿هَيـ 
توُعَدُونَ ) لِمَا  هَاتَ  هَيـ  هَاتَ  بعَدَ    (هَيـ  البَعثر  مرنَ  به  يعَردكُم  ما  دًّا  بعَيدٌ جر بعَيدٌ  يكونُ  أي:  ؛ فلا  وتر

َ
الم

 التفسيَّ  ةموسوع . ذلك أبدًا
عُوثِيَ ﴿ ن ـياَ نََوُتُ وَنََ ياَ وَمَا نََ نُ بِِبَـ   ﴾  37﴾ ﴿ إِن  هِيَ إِلََّّ حَياَتُـناَ الدُّ
وَنََ ياَ) نََوُتُ  ن ـياَ  الدُّ حَياَتُـناَ  إِلََّّ  هِيَ  نيا،    (إِن   الدُّ وى حياترنا  أخُرَى سر حَياةٌ  ليس هناك  فيها  أي:  يَموتُ 

 التفسيَّ  ةموسوع  .الأحياءُ مرنَّا فلا يَُيَونَ ثانيةً، ويوُلدَُ آخَرونَ فيَحيَونَ فيها
عُوثِيَ ) وتر  (وَمَا نََ نُ بِِبَـ 

َ
 التفسيَّ  ةموسوع .أي: وما نحن بمبَعوثيَن أحياءً بَ عْدَ الم

مِنِيَ إِن  هُوَ إِلََّّ رجَُلٌ اف تََىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًَ وَمَا ﴿  ﴾  38﴾ ﴿نََ نُ لهَُ بِِؤُ 
وى رَجُلٍ يَختلَرقُ على اللهر    (إِن  هُوَ إِلََّّ رجَُلٌ اف تََىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًَ ) أي: ما هذا الَّذي يزَعُمُ أنَّه رَسولٌ سر

وتر 
َ
 التفسيَّ  ةموسوع  .كَذربًا بأنَّه أرسَلَه بالتَّوحيدر، وأنَّه يبَعَثُ عربادَه أحياءً بَ عْدَ الم

مِنِيَ ) وتر   (وَمَا نََ نُ لهَُ بِِؤُ 
َ
  ة موسوع  . أي: وما نحنُ له بمصَُد رقيَن فيما يقولهُ مرن تَوحيدر اللهر والبَعثر بعَدَ الم

 التفسيَّ
 ﴾  39﴾ ﴿قاَلَ رَبِ  ان صُر نِ بِِاَ كَذَّبوُنِ ﴿
بوُنِ ) بِِاَ كَذَّ ان صُر نِ  تَكذيبرهم  ي: قال  أ  (قاَلَ رَبِ   بسَبَبر  فأَهلركْهم  قَومري،  انصُرْني على  الرَّسولُ: رب ر 

 التفسيَّ  ةموسوع  .بررسالتي
بِحُنَّ نََدِمِيَ ﴿  ﴾  40﴾ ﴿قاَلَ عَمَّا قلَِيلٍ ليَُص 
بِحُنَّ نََدِمِيَ ) : سنُ عَذ ربُهم قرَيباً،    (قاَلَ عَمَّا قلَِيلٍ ليَُص  فيُصبرحونَ نادرميَن على كُفررهم  أي: قال اللهُ للرَّسولر

 التفسيَّ  ة موسوع .وتَكذيبرهم
 [. 177كما قال تعالى: فإَرذَا نَ زَلَ برسَاحَترهرمْ فَسَاءَ صَباَحُ الْمُنْذَررينَ ]الصافات: 

قَِ  فَجَعَل ناَهُم  غثُاَءً فَـبُـع دًا للِ قَو مِ ﴿ مُُ الصَّي حَةُ بَِلْ   ﴾  41﴾ ﴿الظَّالِمِيَ فأََخَذَتْ 
قَ ِ ) الصَّي حَةُ بَِلْ  مُُ  لركُفررهم    ( فأََخَذَتْ  العرقابَ؛  قُّونَ هذا  يَستَحر أخذَتِْم، وهم  بصَيحةٍ  منهم  فانتقَمْنا  أي: 

 التفسيَّ  ةموسوع .باللهر وتَكذيبرهم رَسولهَ، فلم يظَلرمْهمُ اللهُ، ولكرنْ ظلََموا أنفُسَهم



  :بَ لهم، الَّذي لا تُُكرنُ مُدافعَتُه لهم  وقال البقاعي لَْقَ ر أي: بالأمرر الثَّابرتر مرنَ العذابر الَّذي أوُجر )بار
 ولا لأحدٍ غَيَّر اللهر، ولا يكونُ كذلك إلاَّ وهو عَدْلٌ(. 

  . السَّيلر الَّذي لا مَنْفعةَ فيه أي: فجعَلْنا الكافرينَ هَلْكى هامردينَ، حتََّّ صاروا كغثُاءر    (فَجَعَل ناَهُم  غثُاَءً )
 التفسيَّ  ةموسوع

الظَّالِمِيَ ) مِ  للِ قَو  م،   (فَـبُـع دًا  برَبه ر بالكُفرر  أنفُسَهم  ظلََموا  الَّذين  الكافرينَ  لرلقَومر  رَحمةر اللهر  مرن  فبُعدًا  أي: 
 التفسيَّ  ةموسوع . ومَعصيةر رَسولره

 ﴾  42﴾ ﴿قُـرُونًَ آَخَريِنَ ثَُّ أنَ شَأ نََ مِن  بَـع دِهِم  ﴿
آَخَريِنَ ) قُـرُونًَ  بَـع دِهِم   مِن   أنَ شَأ نََ  آخَرينَ   ( ثَُّ  أقوامًا  الظَّالرميَن  القَومر  أولئك  بعَدر  مرن  أوجَدْنا  ثُمَّ    . أي: 

 التفسيَّ  ةموسوع
.)بوا أنبياءَهم فأهلَكْناهم  قال القُرطب: )وفي الكلامر حَذْفٌ: فكَذَّ

تأَ خِرُونَ مَا ﴿ بِقُ مِن  أمَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَس   ﴾  43﴾ ﴿تَس 
تأَ خِرُونَ ) أَجَلَهَا وَمَا يَس  أمَُّةٍ  بِقُ مِن   أمَُّةٌ مرنَ الأمَُمر الكافررةر الوقتَ الَّذي قدَّرهَ اللهُ    (مَا تَس  أي: ما تَسبرقُ 

حفوظر لإهْلاكرها، وما تتأخَّرُ عن ذلك الوَقتر المكتوبر في 
َ
 التفسيَّ  ة موسوع .اللَّوحر الم

  َّقال ابنُ جَريرٍ: )وهذا وعيدٌ مرن اللهر لرمُشركي قَومر نبَي رنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإعلامٌ منه لهم أن
لَ لهم،   م مع كُفررهم به وتَكذيبرهم رَسولهَ؛ لريبَلُغوا الأجَلَ الَّذي أجُ ر لَّ بهم نرقمَتَه، كسُنَّتره  تأخيَّهَ في آجالهر فيُحر

لَهم مرنَ الأمَُمر السَّالرفةر(.   فيمَن قَ ب ْ
رُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَ قْدرمُونَ ]الأعراف:   [. 34كما قال تعالى: وَلركُل ر أمَُّةٍ أجََلٌ فإَرذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخر

من فيعيش  الموت،  نسيان  خطورة  على  التنبيه  نريد  والفجار،   وهنا  الكفار  عيش  يدري  لا  حيث 
فليس هناك شيء يردعه، ولا يمنعه، ويفقد توحيده ويقع في الشرك وهو غافل غارق في الَياة الدنيا وكأنه  
الذين كذبوا  لنا حال  ووصف  القصص  علينا  وقص  العالمين،  منه رب  الذي حذرنا  وهذا  مخلد،  خالد 

سبب هلاكهم، وهذا حال من يغفل عن الموت نَده    وكفروا وكيف أن انكارهم للبعث بعد الموت كان
 في حاله وأحواله كأنه لن يبعث ولن يسأل.... 

  ٌأَحَد يَسْتَطريعُ  لَا  ، سَاعَةٌ  الْمَوْتر مَنْ كَانَ    -فَسَاعَةُ  وَلَوْ    -كَائرناً  غَيَّْرهر،  أوَْ  هر،  نَ فْسر عَنْ  رهََا  يُ ؤَخ ر أنَْ 
أوَْضَاعرهر،   حَ مرنْ  وَيُصَح ر مَا فاَتهَُ،  يَ تَدَارَكَ  يَةً وَلَا لرسَاعَةٍ، حَتََّّ  تَ وْصر يَسْتَطريعُونَ  إرلَى أهَْلرهرمْ    قاَلَ اللهُ: ﴿ فَلَا 

عُونَ ﴾ ]يس:   صَامرهرمْ فير مُعْتَركَر الَْيَاَةر، لَا يَ تَ وَق َّعُونََّاَ،  [50يَ رْجر دَالر هرمْ وَخر ؛ فَهريَ تَأْخُذُهُمْ بَ غْتَةً وَهُمْ فير جر
تَ هُونَ، كُلٌّ عَلَى حَالرهر الَّتير هُوَ عَلَ  سَابًا، فإَرذَا هُمْ مُن ْ بُونَ لَهاَ حر يَ لر مَنْ بَ عْدَهُ، وَلَا يَُْسر هَا، لَا يَملْركُ أنَْ يوُصر ي ْ

هر.  هر وَإرنْ قَاذر نَ فْسر اَ فريهر مَصَالر حر يهرمْ بمر عَ إرلَى أهَْلرهر، فَ يُوصر  وَلَا أنَْ يَ رْجر



تَذَ  عَنْ  نْ ياَ  الدُّ هُمُ  وَشَغلَتَ ْ  ، الْمَوْتر عَنر  غَفَلُوا  الَّذرينَ  الْغَفْلَةر  َهْلر  لأر إرنْذَارٌ  فَلَا  وَهَذَا  الْمَوْتُ؛  فَ فَاجَأَهُمُ  كُّررهر، 
بَغري أنَْ يَسْتَ بْطرئَهُ مرنَّا أَحَدٌ؛ فَلَا   أَحَدَ يَ عْلَمُ مَوْعردَ  يسُْعرفُهُمُ الْوَقْتُ لريُصْلرحَ مَا يُمكْرنُ إرصْلَاحُه؛ُ فاَلْمَوْتُ لَا يَ ن ْ

نْ ياَ، وَليَْسَ لهَُ بَ عْدَ الْمَوْتر مرنْ عَ  يلرهر مرنَ الدُّ يحر وَضْعٍ. رَحر  مَلٍ وَلَا تَ وْبةٍَ وَلَا اسْتردْراَكر شَيْءٍ وَلَا تَصْحر
 ُمَطْل وَنَالَ كُلَّ  مَقْصُودٍ،  لَََصَلَ كُلُّ  السَّاعَةَ،  ترلْكَ  عَافريتَرهر  أوََانر  فير  وَهُوَ  الْعَاقرلُ  اسْتَشْعَرَ  وبٍ، وَلَور 

عَلَى مَا فَ رَّطْ  سَنَ نْدَمَ  أنَْ  نَ عْلَمُ  نُ باَدررُ قَ بْلَ فَطاَلَ مَا  لَا  عَلَى ذُنوُبرناَ؛ فلَرمَاذَا  وَأنَ َّناَ سَنَ تَحَسَّرَ  ناَ فير جَنْبر اللهر، 
سْترعْدَادَ. ؟ وَنَسْتَعردُّ لهَُ غَايةََ الار  الْفَوَاتر

  ،الدنيا إلى  الركون  من  ويمنع  القاسي،  القلب  ويلين  المعاصي،  عن  الإنسان  يردع  الموت  تذكر  إن 
المصائب، فليحرص المسلم على أن لا يغفل عن هذه الَقيقة التي هو إليها صائر، فإنه إذا تذكر  ويهون  

الموت من حين لآخر يبقى على جانب من محاسبة النفس، ويقصر عنده الأمل، وينشط في العبادة، وفي  
فلة، يعيش يلهث  التزود بزاد التقوى، ولكن المصيبة عندما تنعدم المحاسبة ويعيش الإنسان في لهو وفي غ

وراء حطام الدنيا، يكدح في هذه الَياة ويكدح، ومجالسه كلها حديث في الدنيا وفي أمور الدنيا، وينسى  
الموت، ثم يتفاجأ يوما من الأيام وإذا بالموت أمامه، وإذا بملك الموت قد جاء لقبض روحه، فيندم الندم  

نسان تذكر الموت من حين لآخر أن يجعله منهجا له  العظيم، هنا تأتي المصيبة، ولذلك ينبغي أن يجعل الإ
في الَياة، فإن هذا مما يعينه على التزود بزاد التقوى، وهذا مما يريه الدنيا على حقيقتها، ويقصر الأمل  

 لديه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


